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 وممارسة  كوعيالجماعة الصوفية 

 ، الجزائر                            بسكرةجامعة   ،حعبد اللطيف شتو أحمد :الباحث

 ، الجزائربسكرة ، جامعةعبد العالي دبلة :الأستاذ الدكتور

 :الملخص

يفضي بنا إلى الوقوف  صوفيةال و ممارسات الطرق أصول فيالبحث  نإ 
تضافرت لافرز شكلا من  التيالأساسية،  ةعررفية والاارخيالم على جملة من الروافد
داخل المجامعرات الإسلامية، وهو ما يفسّر الكثير من  الجمعريأشكال الوعي 

. أوضاع هذه الظاهرة على حسب البيئة التي احاضناها، ومن ثم كيفية تفعرليها
ولوجية في هذه الدراسة أن نبحث في الشروط الاارخية و السوسي سنحاولعليه و
و نحاول الحفر في الشروط البنيوية التي تجعرل  ،النوع من الادين اأسست لهذ التي

  .من الطريقة الصوفية حقلا تربويا اجاماعيا قائم بذاته في المجامع العرربي الإسلامي
 

Abstract: 

  The search in the oigins and practicies of sufi (sophism) 

orders requires us to stand on a number of trubitaries and cognitive 

historical bases , wihich combined and make a kind of collective 

consciousness in the bottom of islamic communities, that explain the 

main of this phenomenon .Accroding its enverenement  and there how 

it can be activated. 

And by this study we will try to look at the historical 

conditions and sociological which founded for this type of religivisity, 

and we triyed to drill in to the structural conditions which make 

sufi(sophism) socialy educationally , stand alone. In the arab_ 

muslims (islamic) community. 
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 :مقدّمة
جملة من الممارسات الدينية و الأنشطة  الجماعة الصوفية تناج    

نظم، ينررط فيها الأفراد بانوع المجاماعي الا رمزي والطابع الالطقوسية ذات 
هم هذه الممارسات تحمل معراني ودلالات تناج و عي، فئاتهم مكونين جماعة دينية

إن المجامعرات الحديثة أو : بيار أنصارو كما قال . الجمعري و ماريلهم الاجاماعي
الاقليدية أو تلك المسماة بلا كاابة، تناج دوما ماريلات لاعريش بها وتبني من 
خلالها رموزها وصورها عن نفسها وعن الأشياء والعرالم، و بواسطاها تحدد أنظمة 

و عليه فالظاهرة الدينية عامة تارذ سماها  .(0)عيشها الجماعي ومعراييرها الخاصة
الجمعرية عندما يأخذ الأفراد نقل خبراتهم المنعرزلة إلى بعرضهم البعرض في محاولة 

 .(7)لاحقيق المشاركة و الاعربير عن تجارب خاصة في تجربة عامة
م يالممارسات الصوفية تخضع إلى جملة من الأنشطة الطقوسية و المراسهذه 
ا من الخاصيات ما تميزها عن باقي الممارسات الجماعية كإنجاز المقعردة تجعرل له

مزية تعرطي لهذه الممارسات قوتها و رالطقوس في أوقات مضبوطة بشحنة و 
و من المميز أيضا للممارسات الصوفية هو تكرارها من قبل . فاعلياها الخاصة

 . قدسممارسيها لإحياء و إعادة إنااج موروثات تعرني للجماعة ذلك الشيء الم
و للجماعة الصوفية أشكالا من الطقوس تسادعي لممارساها أزمنة و 

و هذا ما نشهده من  -أمكنة منها ما يقره الدين الإسلامي و بعرضها غير ذلك
الذكر  -عاشوراء -المولد النبوي)كثافة الاحافالات الطقوسية عند الصوفية 

(. مي و الأسبوعيالجمع اليو -زيارة الأضرحة -العرمارة -الحضرة -الجماعي
تؤكد هذه الطقوس ممارسة ضرورية تشبع حاجات في حياة الجماعة، إما حاجات 

يندمجون في مثل هذه الممارسات أو  ترتبط بالغاية المساهدفة في وعي الفاعلين الذين
 "روبير ميرتون " دونما وعي منهم بحكم الاأثر الاجاماعي فقط، و هنا يعربر عنها 

 .الوظيفة الظاهرةبالوظيفة الكامنة و 
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و في هذا السياق يمكن القول أن تكرار و إحياء الممارسات الصوفية 
بهذا . ظاهرة ملازمة للاغير الاجاماعي السريع الذي يقع في الاجربة الصوفية

الطقوس وسيلة تارذها تشكيلة اجاماعية  ةأن ممارس "مافيزولي " المعرنى يقول 
 .(3)فعرل آثار الاغيرات الاجاماعيةمهددة بالزوال لافاوض خطر الانمحاء ب

و ما يشغلنا كباحثين اجاماعيين اسامرارية الظاهرة و كثافاها برغم ما  
و للإجابة عن هذه . يشهده المجامع من تغيرات عميقة مست حاى الثوابت الدينية

نعرابر فيها الطريقة الصوفية مؤسسة تربية موازية  فرضيةالإشكالية نحاول أن نجرب 
التربوية الأخرى، وأنّ لهذه التربية الصوفية خاصية مخالفة عن الكثير  للمؤسسات

و عندما نقارب هذه . من الانااجات التربوية التي تجعرلها تصمد كجسم اجاماعي
  : الإشكالية تطالعرنا مجموعة من الأسئلة الأساسية

كل هذا الوعي الجمعري، ومن ثم ترسره في التي تشّ هذه الممارساتما نوع * 
 امعرات تاغير بسرعة و تعريش أزمة هوية دينية ؟مج
 الاجاماعية التي تقدمها الممارسات الصوفية في مجامعرات تعرقلنت دوارما هي الأ* 

 و أصبحت تؤمن بالمبادلات المادية ؟
 :التعريفات والمفاهيم-أولا

إنّ عملية تحديد المفاهيم خطوة ضرورية هامة من خطوات البحث 
. صيرورة تدريجية لاجسيد ما نريد ملاحظاه في الواقع العرلمي، إذ أنّها تمثل

فاحديدها بدقة يعرد بمثابة الطريق التي يسير وفقها الباحث، إلى جانب أنها تساعد 
على توسيع منظورات الاحليل لاساغلالها و الأفكار ( العرمل الاساكشافي)القارئ 

ر اهامام الباحث، الجديدة على النحو الأفضل لفهم الظواهر الملموسة التي تساأث
ودراساها دراسة دقيقة وإدراك المعرنى المقصود من المفاهيم الواردة في البحث 
انطلاقا من اعابارها جملة من رموز لفظية و بناءات منطقية تّمكن الباحث من 

 . حصر الإطار العرام لموضوعه
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بهتيا   زالتيتي تاميتي  يسمح بحصر الخصائص  Benoit Goiterفالمفهوم حسب 
فمعررفة  ، (4)لاجاماعية، فهو بنية ذهنية تشمل المميزات الثاباة لهذه الحقيقةالحقيقة ا
تسمح لنا بمعررفة الظاهرة محل الدراسة ومدى تميزها عن الظواهر الأخرى،  مالمفهو

 .فاحديد المفهوم يساعد على تقريب الفهم والاتصال بين الباحثين
 :مفهوم التشّكيل.1

. الشتيبه، والمثتيل  : الشتيكّل (: ش ك ل)  جاء في القاموس المحتييط، في متيادة  
و تساعرمل هذه الدراسة وتوظتي   . (5)وشكّله تشّكيلا أي صوره. تصور: وتشكّل

مفهوم الاشكيل كعرمليتية فيهتيا الاتيأثير، و الاكتيوين و الاقتيديم، والاشتيكيل للقتييم        
.. التربوية جراء عمليات الاعررض للبرامج المانوعة من قتييم وأفكتيار، وستيلوكيات   

 ..واحدة الو مراحل زمنية مخالفة، داخل الجماعة خلال مرحلة أ
 مفهوم الدور.2

يشير مصطلح الدور إلى تصور اجاماعي أكثر منه فردي لأنه يرتبط بالبيئة  
الاجاماعية، وهو أسلوب الفعرل في البناء تحدده معرايير المجامتيع، لتيه مضتيمون متين     

عتيتية القتيتييم الأغتيتيراض والأفعرتيتيال والاوقعرتيتيات والالازامتيتيات، ومكوناتتيتيه هتيتيي مجمو 
والعرناصر الثقافية والمعرايير التي تضفى عليها الصتيفة المعرياريتية، وبهتيذا يكتيون أداء     
الدور لتيي  عمليتية آليتية، بتيل عمليتية تحكمهتيا مجموعتية متين المعرتيايير والاوقعرتيات           

 .(6)الممكنة
الواجبات الممارسات و : يقصد الباحث بالدور في الدراسة الحاليةو 

الصوفية بمؤسساها الزاوية لاحقيقها، والإجراءات  وليات التي تعرمل الجماعةؤوالمس
 .التي تصاحب هذا العرمل

 :مفهوم الوعي الجمعي.3
الوعي هو إحساس و إدراك معررفة واضحة أو :"يعررف الوعي كما يلي

الوعي و  .(2)قليلة الوضوح التي يمالكها شرص ما حول نفسه و العرالم الخارجي
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ارب التي تحصل لفرد ما في فترة ما، هو مفهوم يشير إلى معرنى الخبرات والاج
 .(8)ويربطه برغسون بالذاكرة في سياق علاقة تجعرل الماضي ممادا في الحاضر

أي . أمّا الوعي الجمعري يعرني المشتركات المعررفية الماواجدة داخل الجماعة
هو جملة الأفكار والاصورات والمعراقدات و الخبرات و الاتجاهات، والممارسات 

 .الأفرادالمشتركة بين 
أيديولوجي و يرتبط باشريص قضايا  دذالك البعريحاوي الوعي على 
وطرح أساليب تناولها وحسمها و اتجاهات هذه  ،المجامع و مشكلاته وتفسيرها
ويرتبط بالاجربة اليومية و الاارخية للفرد وللطبقة  ،الأساليب وذلك الحسم

الانشئة الاجاماعية و وللمجامع من خلال ما تعركسه القيم و الاقاليد و نمط 
و نميز أخيرا بين وعي .السياسية، و أسلوب الضبط الاجاماعي و الإعلام

اجاماعي عام يشير إلى مجمل القضايا و الأمور التي لا تخص فئة اجاماعية معرينة، 
ثاني، ولكن تخص المجامع ككل ل معرينة ويرتبط  خص فئة اجاماعية  يجمعر وعي، وا

 .(9)اتها المساقبليةبمصالحها وتصوراتها وطموح
 :مفهوم الجماعة.4

الجماعة هي عدد من الناس تجمعرهم روابط وعلاقات دائمة، ولو إلى أمد 
تعرنى الجماعة من ناحية  .(01)محدود؛ فجماعة مؤلفة من أفراد بينهم رابطة نفسية

مجموعة من الأفراد لها نوع من العرلاقات الاجاماعية المرالفة، ومن ناحية أخرى 
و تسامد الجماعة أهمياها من . نظيمات لها مساويات مخالفة من الاعرقيدتعرابر ت

 .مشاركة أعضائها في القيم وما يلازمون به من جهود في سبيل تحقيق أهدافها
 .فالجماعة إذن هي طائفة من الناس يجمعرها رابط فأكثر

 :المفهوم الإجرائي للجماعة الصوفية 
الأفكار والمعراقدات والممارسات هي مجموعة من الأفراد تجمعرهم جملة من 

أي أنها عدد . الخاصة بهم، والتي تميزهم عن الجماعات أو الانظيمات الأخرى
 .محدد أو غير محدد من الأشراص الذين تجمعرهم مشتركات المعررفية
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 :الصوفي المخيال -ثانيا

الصور من ونعرني به ماريلاتهم  صوفي،نحاول أن ندرس بنية العرقل ال
ساطير التي تخازنها الذاكرة الفردية أو الجماعية، هذه  الصور و والرموز والأ

النماذج الرمزية توجه المواق  السلوكية لدى الأفراد و الجماعات، وتناج 
. الممارسات و بالاالي توجه العرقل الصوفي وتعريد إنااجه

   

لا يوجد تعرارض بين المريال و العرقل في الثقافة البشرية، كما أن الحديث 
اريل لا يعرني الباة الابرم من الواقع و الاعرالي عليه، لأن لرموز الماريل  عن الم

قدرة خارقة على الاغلغل لدرجة تصبح فيه قوة مادية تحدث تأثيرا بالعرقول الناس 
.(00)بسبب سحر جاذبياها

   

اشاغل الصوفية على الأسطورة لإبداع عالم جديد يقوّض العرالم القديم، 
لرمز شكلان للاتجاه نحو أعماق أكثر اتّساعا، والبحث عن ويقال أنّ الأسطورة وا

معرنى أكثر يقينية، والعرودة إليها نوع من العرودة إلى اللاشعرور الجمعري، إلى ما 
.(07)ياجاوز الفرد

   

هو فهم ياّسق إلى حد بعريد مع الاتجاهات العرلمية المعراصرة في فهم   
لحديث يعريد للأسطورة وظائفها الأسطورة و قيماها كرؤية للعرالم، ذلك أنّ العرقل ا

النفسية والثقافية، ويشكل إستراتيجية شاملة للمعررفة و يكون فيها العرقلاني و 
الخيالي أي الأسطورة بمعرنى الأنتربولوجي للكلمة في حالة تداخل و تفاعل 
مسامرة من أجل توليد وجودهم الفردي والجماعي، حيث كان العرقل ياضاد مع 

و عليه فإنّ الافسير الأسطوري . (03)ضاد الأسطورة أيضاالأسطورة و الااريخ ي
للكون يشّكل معراني و يعرطيها فاعلية لاصنيع الطبيعرة على نحو يافق مع البناء 

 . (01)الفكري و النفسي للجماعات الإنسانية
وذلك بربط بين طموحاتها لمساقبل و تقاليدها الموروثة من الماضي، و   

هنة، و هنا لا بدّ أن يكون القناع الأسطوري للصوفية مبادراتها و أعمالها الرا
ينطلق في رحلاه مدفوعا بالمجهول، وإن كانت الشرصيات الأسطورية التي بنت 
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ذلك الوعي الجمعري بحضور حقيقي، و نسبت إليها أحداث خارقة أخرجاها عن 
 به هو هنا نجد النقل و العرقل أول ما يقوما. المألوف واتّسمت بطابع الاجريد

إسقاط و توضيح ذلك الزي ، ليرجع الصوفية برغبة خفية شعرارها الدهشة، و لا 
العرلم الباطن باجربة ذوقية تأتي  فيمنطق وتكش  عن تجربة محض ذاتية موغلة 

على غير علم أو مثاقفة أو تناص، فقد أخذ الصوفي ياوجه نحو الأسطورة عبر 
 نهاية لها فهي من معررفة ماضية فرادة الاجربة، تقوم على معررفة لا إثبات لها، ولا

عامة موروثة تداخلت فيها معرارف الحضارات السابقة فهو لم يقم قطيعرة معررفية 
 .مع معرارف سبقت الإسلام

من الفكر الأسطوري عند الصوفية نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر 
كااب الدكاور الطريقة الصوفية الشاذلية، وشيرها أبو الحسن الشاذلي فيما جاء في 

عبد الحليم محمود الذي تولى مشيرة الأزهر، وتخرج من جامعرة فرنسية، كاب كاابا 
في تمجيد الشاذلي ومدح الطريقة الشاذلية، ففي ذلك يذكر أنّ الله كلّمه على جبل 

. زغوان، الجبل الذي اعاك  فيه الشاذلي و تعربد و تحنث

   

ي أصابه حال عظيم، وجعرل أنّ الشيخ الشاذل: قال عبد الحليم محمود 
ياحرك ويميل فكلّما مال إلى جهة مال الجبل نحوها، وما كانت حياته على الجبل 
إلا زهدا وتقشفا مأكله نباتات الأرض وأعشابها، وعلى الجبل ارتقى منازل، 
وتخطى مراتب حيث بدأت الملائكة تح  بأبي الحسن الشاذلي، بعرضها يسأله 

لمراحل كلّها في المقامات والمراتب أهلّاه لأن خاطب هذه ا هبعرد تجاوز؛و فيجيبه
الربّ بدون واسطة ولا ملك، كلّمه الربّ تبارك وتعرالى على قول الدكاور عبد 

اهبط إلى الناس لي ينافعروا : "لأبي الحسن الشاذلي" درة الأسرار "الحليم نقلا عن 
لولا لجام " : و من كان هذا حاله ومقامه و مكاناه لا يسابعرد أن يقول. " بك

" : وأيضا" الشريعرة على لساني لأخبرتكم بما يكون في غد وبعرد غد إلى يوم القيامة
".(51)أعطيت سجلّا مدّ البصر، فيه أصحابي وأصحاب أصحابي إلى يوم القيامة

  

ومن جملة هذه الكرامات الاّ  حوله أناس كثر، وهذا ما قد يؤكد مدى 
وعي الجمعري عند الصوفية، ومع السلطة الرمزية تأثير أسطورة الشيخ في تشكيل ال
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التي نقصد بها هنا سلطة الشيخ المهيمنة على تفكير  ،"بيار بورديو"التي تكلّم عنها 
 .     الأفراد، والتي بإعادة إنااجها يام إعادة تشكيل الوعي الجمعري من جديد
ما آخر عالم  إنّ تجاوز العرالم الواقعري إلى ما ورائه يقودنا بشكل أو بأخر إلى

صور ينعردم فيها دور العرقل، فلا تعرود  هي مثلا حلامفالأ. العرقل أو الظاهروراء 
وهذا معرناه أنّ ذاكرة . عن طريق المنطق والعرقل القوانين صالحة لفهمها وتفسيرها
الاجاماعية و الأخلاقية و القيّم الجمالية الموروثة و  تدخل الأعراف والموضوعات

عمّا إذ  برياوندة لاقال قيمة الحلم أو الرؤيا، ومن هنا ياساءل صور النمطية المعراا
لم تكن حالة الرؤيا هي أكثر قربا إلى الفكر الأصلي وإلى طبيعرة الإنسان العرميقة، 

 .(06)ولماذا إذن لا نعرطي للرؤيا بعرد اليقين مقابل هذه القيمة
، تعردّ الرؤيا منذ العرصور القديمة شكلا من أشكال الاتصال، الوحي

وهو يأتي عادة على نسق رمزي مشفر يحااج معره . الحلم، النبوءة، الإخبار بالغيب
صاحبه إلى فكه مساعرينا بما يسميه قدماء العررب علم الاعربير، أي تفسير الرؤيا و 
الأحلام و تحويلها من حالاها الصورية الأولى الملّغزة إلى حالة لغوية ذات دلالة، و 

قسمين من منظور مصدر الذين يعراقدون أنّها تصدر  القدماء يقسمون الرؤيا إلى
عنه، فنجد المصدر الإلهي الذي خاص به الأنبياء و يقول به الصالحون من العربّاد و 
الزّهاد و الصوّفية، وهو ما يسمى عندهم على الارصيص الرؤيا الصادقة بل إنّ 

لمصدر بعرض الصوفية يعراقدون في الرؤية الصادقة في حال اليقظة،و هناك ا
الشيطاني لرؤيا أو ذاك الذي يصدر عن رغبات الإنسان الداخلية أو هواجسه 
الدفينة،وهم لا يعراّدون بهذا النوع الأخير ولا يسعرون إلى تفسيره، ويسمونه 
تسميات مخالفة كالمنام أو أضغاث الأحلام أو الاحالام، و لا يحااج صاحبه إلى 

 الصادقة فالرؤيا.شيء و لا دلالة له تفسير أو تعربير أو تأويل، إنّه عندهم لا
 .والواقع بالنسبة للصوفية وجهان لحقيقة واحدة
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 (:من الانزواء إلى الزاوية)من الفكر إلى الممارسة  -ثالثا

في إطار البحث عن هوية تارخية لهذا الجسم الاجاماعي حاول الخطاب 
المؤس  لكل أشكال الطرقي أن يجد للطريقة الصوفية امادادها في الإسلام الأول 

في إطار عود للحظة تدشينية ( الخلافة الراشدة -الفترة النبوية ) خطاب الإسلامي 
في تاريخ الجماعة فبحث في الهوامش الاجاماعية لالك اللحظة الزمنية الماعرالية عن 

واناسب الماصوفة إلى أهل الصفة لنحت الاتفاق . الااريخ في مساوى الوعي
فأهل الصفة هم أولئك  ،والاشاقاق الاجاماعي السلوكي( الصوفية)الاصطلاحي

وليست  صلى الله عليه وسلمالقراء الذين كانوا يسكنون المسجد على عهد رسول الله 
لهم قبائل وعائلات تؤويهم وتحميهم فكانوا يقعرون على هامش الحراك 

 .الاجاماعي
سجد ولم تكن لهم مساكن بالمدينة و لا عشائر، جمعروا أنفسهم في الم

كاجاماع الصوفية قديما وحديثا في الزوايا والرباط وكانوا لا يرجعرون إلى زرع ولا 
إلى ضرع ولا إلى تجارة وكانوا يحاطبون ويرضرون النوى بالنهار و بالليل بالعربادة 

الهامشي لهذه الفئة الاجاماعية سيفرز خطابه  هذا الواقع. و تعرلم القرآن و تلاوته
ن يناهي خطابا صوفيا نظريا ثم خطابا طرقيا مناظما في الزهدي فيما بعرد إلى أ

شكل كال اجاماعية تقع على قارعة الدورة الاجاماعية الاقاصادية و ظلت تناظم 
في انزوائها بخطابها الديني الزهدي، فناسبت هامشية الجماعة في المجامع هامشية 

 .(02)النظرية في الخطاب الإسلامي الرسمي
ع الاجاماعية مكنت هذه الجماعة من أن تاشكل عبر هامشية المواق إن  

تارخها في شكل جسم اجاماعي ثقافي له خطابه و بنية تفكيره و موقفه و اكاسبت 
و لا يمكن أن يشاغل هذا الجسم خارج . لنفسها موطئ قدم داخل مجامع ماحول

م نفسه المواقع الهامشية فإذا تعرداها فقد توازنه في بنية المجامع فعررض هذا الجس
  .(51)فهو آمن ما دام يشاغل هناك بعريدا عن المركز الرسمي مهادنا له. للهجوم



 7102ديسمبر  ............................. الجزء الأول ...............................:52 العدد

 

  
94 

 
  

إنّ المجامع الإسلامي في الفترة الأولى من ظهور الزهد، والاّصوف كانت 
مؤسساه المسجد، الذي لم يكن فقط مكانا للعربادة بل كذلك للاعرليم و الاشاور و 

حاى فترة لاحقة امادت إلى ظهور إذ اسامرت وظيفاه . (09)أخذا القرارات
الرباطات واناشارها على الحدود الإسلامية، واناداب المسلمون لأداء فريضة 
الجهاد، فصارت الرباطات ثكنات حدودية يافقه فيها المرابط إلى جانب دوره 

 .(71)العرسكري
لكن فيما بعرد تعرطل دور الرباطات وتشات المعراصمون بها، و اتجهوا 

ثا عن أماكن للرلوة و العربادة في المدن و القرى، فعرمدوا إلى إنشاء داخل البلاد بح
فظهرت مؤسسة محدثة في . وتعرليمهم العرلوم الدّينية المريدين مراكز لاساقبال
 .الزاويةوهي مؤسسة  المجامع الإسلامي

هكذا كان نموذج الروحي لرابطة مالبسا بواقع اجاماعي، وأن يكون إنجاز 
روحية و الاجاماعية في حاجة إلى نظام و جهاز رمزي مميزا لها، مثل هذه الرابطة ال

إلى ( الرباط، الزاوية)وهو الممثل في الهيكل العرام للطرقية انطلاقا من نموذج المكان 
ذلك أنّ مرور من الطريق . نموذج الشيخ المربّي الذي يمثل تلك السلطة الرمزية

لفردية إلى الاجربة الجماعية لم يكن الصوفي إلى الطريقة الصوفية، أي من الاجربة ا
سهلا ولا خاليا من العرقبات و الصعروبات في جلب الأتباع  ليمثلوا فرقة أو 
طائفة، ولكن الماابع لأحوال الماصوفة في تراجم بعرض أعلامهم يلاحظ أنّ الحديث 
أصبح عن الأتباع الذين يرتادون مجال  الشيخ، وفي هذه المرحلة يبدأ الاناقال إلى 

 . شكل حولها الطريقةرحلة التي ساُم
وهم من أعلام الجنيد عن  الهجويريلنا صورة عن كل ذلك في ما رواه 

السري و عن اساشارته لأسااذه  ،(أتباعه)الصوفية، عن تردده في تعرليم مريديه 
في ذلك عندما أمره النبّي في المنام بالحديث إلى الناس، و الكلام في  السقطي

من المأثور عن الجنيد البغدادي أنّه كان يرفض الكلام :" جويرياله الاّصوف يقول
في الاّصوف في حياة أسااذه السري السقطي، ولكن ذات ليلة سمع النبّي يقول له 

يا جنيد تحدث إلى الناس فقد جعرل الله من كلامك سببا لنجاة كثير من : في منام
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لأنّ النبّي أمره، لكن لماّ  فلمّا اسايقظ خطر في نفسه أنّه أفضل من أسااذه. الخلق
أصبح أرسل أسااذه السري السقطي إلى الجنيد، ومعره الرّسالة الآتية قال فيها 

قد أمرك النبّي فلا بدّ لك من إطاعة أمره، لأنني رأيت الله في المنام فأخبرني : الجنيد
 .(70)أنّه أرسل إليك رسول الله ليأمرك بالخروج إلى الوعظ

فبهذا الأصل  .(77)يعرلّم الاّصوف سرّا في بيوت خاصةكان الجنيد خلالها 
و بمجرد الاعتراف به شيرا بالسند  الزاوية، مؤسسةالمعررفي الإيديولوجي تنبني 

بل إن تسمية الطرق . والأتباع والكرامة، تأس  معره باقي الأصول والأحكام
 .يةالصوفية بأسماء شيوخها تعرابر من السمات المميزة لكثير من الطرق الصوف

الاصوف في صيغاه الطرقية أي كما يبدو في الطرق الصوفية هكذا أصبح 
 أقطابنا عن الاصوف النظري الفلسفي كما صاغه اليوم خال  اخالافا بيّ

الاصوف  أصبح أنمنذ  الفكر الصوفيو لعرل الاحول المهم في  الإسلامي،الاصوف 
أي  الدورية تقام في الزوايا الأورادو  الأذكارمن  ةمجموعة من الطقوس المكون

 ،عن الاصوف الزاوية المؤسسة الثقافية الاجاماعية الوحيدة التي تعربر عندما أصبحت
اكاسب  الإسلامي والتربوي حينها تشكل نوع ثقافي جديد في الحقل الثقافي

و عن الدين الرسمي من ناحية  من ناحية، اساقلالية عن الاصوف الفلسفي،
بخاص في  الإسلامية الأقاليم الشعربية في بعرضمجالات الثقافة  يكاسح أصبحو . أخرى
مكونا جوهريا  بل والدين الشعربي  ماغيرات أهممن بحيث يعرابر  المغرب العرربيمنطقة 

 .(73)للهوية المغاربية
 :الشيخ أصل التربية -رابعا

إذا كانت الأسرة و العرائلة تقوم على أساس القرابة، فإنّ المؤسسة 
يربط بين أعضائها الازامات المقدسة بين الشّيخ طريقة و أتباعه، من الصوفية ما 

أذكار وأوراد وممارسات يضعرها الشّيخ و يلازم بها الأتباع مكوّنين بذلك عائلة 
فالشّيخ ياعّرهد المرّيد بتربياه الفكريّة و الخلقيّة . مقدّسة تاكون من الشّيخ و المرّيدين
م و الأب الرّوحي، لأنه يصنع من المرّيد شّيرا والوجدانيّة، ويكون بمثابة المعرل
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جديدا، وسيرفع المرّيد إلى قمة السلّم الصوفي، إزاء هذا يصبح كلّ شيء آخر 
ثانوي فبدون الشّيخ لا يمكن أن يسعر  المرّيد لا قدراته و لا أهّلياه، وقد دأب 

ثابة الالميذ شيّوخ الطرق الصوفية على اخايار مرّيديهم و أهل طريقاهم، فالمرّيد بم
و الخادم و الرفيق، يجامع مع عدد من المرّيدين حول الشّيخ، التي تطول العرشرة 
بينهم حاى يكاد يكون المرّيد نسرة من الشّيخ عندما يفارقه ليقوم بنف  المهمة، 
والطاعة تظهر بين المرّيد والشّيخ كعرلاقة السّيطرة بين الأب و الابن، الآمر و 

ين الشّيخ و المرّيد أعظم قد لا يضاهيها شكل في مجالات أخرى الاابع، فالعرلاقة ب
من الحياة، لكن لا يسّاحق المرّيد أن يرتفع في المقامات ليصبح شّيرا حاى يكون 
المرّيد الطائع و السالب للإرادة أمام الشّيخ، ليأخذ حظه من العرلم الصوفي، 

ين سيدنا الخضر والنبّي ويحضر الصوفي هنا النموذج القرآني للتربية والاعرليم ب
 .موسى عليه السّلام ليصبغ على هذا النوع من التربية الشرعيّة الإسلامية

لما كان الشيخ هو الأصل الأول في الطرق الصوفية،كان الاعاقاد في  
و يقبح على المريد أن : نقل عن الشعرراني قوله. الشيخ مبدأ أساسيا للاناماء

: و قال البسطامي. قد فسخ عهده مع الله تعرالىيناسب إلى مذهب احد غير شيره ف
فالشيخ الايجاني مثلا يمنع . (71)من لم يكن له أسااذ واحد فهو مشرك في الطريق
و يعرابر الاتصال . (75)الأموات ومريديه من زيارة أولياء آخرين الأحياء منهم 

 . بشيخ آخر من مبطلات الاناماء  للشيخ و الجماعة الصوفية
فية على الاعاقاد بالشيخ، و وجوب طاعاه و طاعة كل من شددت الصو

و عليكم بطاعة المقدم في الورد مهما أمركم : ينوبه كالمقدم؛ يقول الشيخ الايجاني
و على المريد أن يحب . بمعرروف أو نهاكم عن منكر أو سعرى في إصلاح ذات بينكم

جميع وقد نبه على هذه الأحكام  .من يحب شيره و يبغض من يبغض شيره
. ةشيوخ الطريق

  

يؤس  الصوفية أحكاما خاصة بهم تنظم مبدأ الاناماء إليهم؛ و هي 
أحكام لا تلزم إلا المنامين إلى الحقل الصوفي، وعمود الأحكام هو مفهوم الشيخ، 

وهنا يظهر  ،فعرليه تدور بقية الأحكام، لذلك تضبط الطريقة وظيفة الشيخ و رتباه
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وم الشيخ على مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم و مبدأ قياس عقدي باأصيل مفه
 فكما انه لا ،وهذا معرلوم في السياق الصوفي عامة. تأسي  المشيرة على النبوّة

كن وجود العرالم بين إلهين و لا المكل  بين رسولين و لا امرأة بين زوجين يم
 فرتبة المشيرة هي أعلى رتبة في طريق .فكذلك المريد لا يكون بين شيرين

الصوفية وهي نيابة النبوة في الدعاء إلى الله على زعم أهل الطريقة، وعلى هذا 
فأمر الشيخ مقدم على أمر الفقيه و الطريقة مقدمة . القياس تبنى أحكام الطريقة

 .(76)على الشريعرة عند المناسبين إليها، إنها أحكام موازية لأحكام الدين الرسمي
م الاناماء غاياه تأسي  مفهوم الشيخ إن تشديد متن الصوفية على أحكا

لأنه باأسي  عقيدة الشيخ لدى الجماعة الصوفية  ؛عقديا ورمزيا و سوسيولوجيا
فالنبي جاء بأحكام . تاولد منه كل الأحكام الأخرى و ذلك قياسا على النبوة
حجاه مأتاهما الاعاقاد  مسنودا بوحي وعلى المسلمين إتباعها، فشرعية الإتباع و

.والإذعان لأحكامه، وعدم مفارقاه إلى إتباع غيره بالنبي

  

قد تقنن العرقل الصوفي في ترسيخ مقولات تصب في هذا الإطار من  و 
قبيل من لا شيخ له فشيره الشيطان و من مات و لم يعررف شيخ زمانه مات مياة 

الماأمل في أحكام التربية في التراث  و .(72)ومن لا شيخ له فهو لقيط ،جاهلية
صوفي يجد أن كمّا كبيرا من هذا التراث هو تراث مبني على مناقب الشيوخ و ال

م طرقهم التي اخالطت فيه الأسطورة بالااريخ و العرناصر الدينية بالعرناصر اأحك
توحي لنا هذه الصورة أنّ سلطة الشيخ هي الأساس في  .النفسية و الاجاماعية
.تشكيل الوعي الصوفي

  

 : الصوفية تالأسرة و الممارسا -خامسا
تعرد الأسرة من أقوى المؤسسات و الجماعات الاجاماعية تأثيرا على 
أفرادها، فعرلى الرغم من انامائهم لمؤسسات الانشئة الاجاماعية الأخرى داخل 

إلا أنها تبقى دائما بالنسبة إليهم المرجعرية ...( المدرسة، المسجد، الجامعرة،)المجامع 
تكوين أسرة )د حاى في حالات الانفصال عنها و المؤسسة التي لا يفارقها الفر
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، إذ يرى علماء الاجاماع بأن الأسرة هي المجموعة الأصلية التي ...(جديدة مثلا
الأفراد ف .(78)ينامي إليها الفرد أو باعربير آخر تمثل الاناماء الاجاماعي القاعدي

ورات يرثون دينهم و ينشئون على تعراليمه في العرائلة، وإن الكثير من الاص
 .(79)والمفاهيم والممارسات الدينية مسامدة من الحياة العرائلية

تساردم الأسرة آليات ماعرددة لاحقيق وظائفها في الانشئة الدينية، وهذه 
الآليات تدور حول مفهوم الاعرلم الاجاماعي، وتعرابر آلية و أسلوب القصة و 

امد الأسرة في ذلك المحاكاة أكثر الأساليب اسارداما في الوسط الأسري، حيث تعر
على الأسلوب الشفهي أي المشافهة لنقل التراث الشعربي الشفهي المحلي، وإذا 
أخذنا الادين الصوفي كمثال لاوضيح هذه العرملية، فإن الوالدين يقومون بسرد 

بالاعاماد على .....القصص عن الأولياء و كراماتهم، وأخرى عن البركة
 .اولة حول هذه شرصيات والرموز الدينيةالأساطير المحبوكة والمنسوجة الماد

تنشأ عن المعراقد الديني، وتكون امادادا طبيعريا له، فهي " فالأسطورة  
تعرمل على توضيحه و إغنائه و تثبياه في صيغة تساعد على حفظه و على تداوله 

والأسطورة من المكونات الأساسية في الظاهرة الدينية إلى جانب ." (31)بين الأجيال
د والطق ، والعرلاقة بين هذه المكونات قوية إلى حد الاكامل و الاداخل، المعراق

ث الأسرة و بصورة لا إرادية الاعاقاد في الأولياء ومن خلالها وعبرها تورّ
والصلحاء، والسعري إلى الحصول على بركاهم ورضاهم واحترامهم و تجنب 

كائنات الحية، فهي تولد الأسطورة لدى الإنسان بطبيعرة مفعرمة بال" غضبهم، بحيث 
، وهذا ما يبرر إحساس (30)"تقدم تصورا منظما للعرالم، وتبرر نظاما اجاماعيا ما

المعراقد في الأولياء والصلحاء بالادخل الذي يمارسوه في الحياة اليومية لهم، كقضاء 
  .الخ.....الحاجات أو ك  الأذى

" عنه، إن وجود المعراقد مرهون بوجود الممارسات و الطقوس المعربرة 
فالطق  لي  فقط نظاما من الإيماءات التي تترجم إلى الخارج ما نشعرر به من إيمان 
داخلي، بل هو أيضا مجموعة من الأسباب و الوسائل التي تعريد خلق الإيمان 
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من هنا  تاجلى وظيفة و أهمية الشعرائر و الطقوس في بنية ." (37)بشكل دوري
 .الجانب الظاهر منها الظاهرة الدينية و تواجدها، باعابارها

اسالزم الاعاقاد في الأولياء و الصالحين و مشايخ الصوفية وجود 
فضاءات و أماكن مقدسة، وترتب عنه جملة من الممارسات و الطقوس كاعربيرات 
لاجسيده و اسامرارياه، وتعرد زيارة الأضرحة إحدى تجليات هذا المعراقد، 

لا تناه قدراتهم الخارقة بموتهم " ين فالأضرحة غالبا ما تكون قبورا للأولياء الذ
البيولوجي و لا تنقطع صلاهم بهذا العرالم و أناسه، فالأولياء يظلون أحياء حاى 
بعرد أن تخافي أجسادهم تحت الثرى في أضرحاهم، يواصلون الادخل و الاوسط 

حاى أضحت هذه الأضرحة فضاءات مقدسة، " ،(33)عند الله لقاصديهم من الناس
من طرف أفراد المجامع الصوفي من خلال اتخاذها مزارات و  وموضع تقدي 

 .أماكن للحج في أوقات محددة
تعرابر زيارة الأضرحة من الممارسات الدينية الماأصلة في المجامعرات المغاربية 
بما فيها المجامع الجزائري، وقد شهدت المجامعرات التي تدين بالإسلام جدلا كبيرا 

رسات الماأصلة بالقبور و الأضرحة، فعرلى الرغم حول جواز أو عدم جواز المما
من إداناها من طرف بعرض الفقهاء، إلا أنها لم تجد لها صدى وسط الأغلبية من 
أفراد المجامع على اخالاف أوضاعهم و مساوياتهم، بل حاى داخل النرب ذاتها، 

ى إذ يابنى الأعيان أن زيارة الأولياء نوعا من الشرك، ولكن معرظمهم لا يارل"
 ."(31)عنها

من خلال هذه المقولة . (35)إن المجامع يصنع الأولياء الذي هو بحاجة إليهم
يابين أنه ثمة علاقة قوية بين المجامع و أوليائه فهو يوكل إليهم وظائ  من خلال 
الكرامات المنسوبة إليهم، وهذه الوظائ  تنطوي ضمنيا أو صراحة على أسباب 

الارصص أي تخصص كل ولي في وظيفة ما  الزيارة، كما تنطوي على مفهوم
نايجة تعردد الحاجات والمطالب التي يطمح الفرد إلى تحقيقها، وفي هذا الصدد نورد 
قول أحد الماصوفة الذي يحمل على الافتراض أن هناك نوعا من الارصص في 

لله رجال يغرفون الحوت من البحر، ولله : " نمط معرين من الكرامات حسب الأولياء
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يقبضون الدنانير من الرمال، ولله رجال يركبون السباع، ولله رجال إذا بكوا رجال 
انطلاقا من هذه الخاصية تشكل الاحافالات ." (36)بكت السماء لبكائهم موافقة لهم

الشعربية الدينية إلى جانب زيارة الأضرحة ممارسات دينية اجاماعية تجسد الاعاقاد 
رة عن احافال ديني يقوم به أشراص من في الأولياء و الصلحاء، فالوعدة عبا

سلالة الولي و الاابعرين له وتعرابر عادة ماأصلة في المريال الاجاماعي لأفراد 
المجامع الجزائري، فهي تشكل مظهرا من المظاهر الثقافية للمناطق التي تقام فيها، 

 .فعرادة ما تقام على شرف أحد الأولياء الصالحين بالمنطقة و تسمى باسمه
يدل على تأصلها في الذاكرة الاجاماعية هو اناشارها في القرى و  وما 

المدن، حيث عمل الناس على إحيائها في مواسم معرينة، واسامروا في إقاماها، 
فقد " وديمومة هذه الظاهرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع الاجاماعي للأفراد، 

جيل و شكلت  أضحت هذه العرادة راسرة في نفوس الأجيال تاوارث جيلا عن
تراثا شعربيا يشترك فيه عامة الناس يطبع سلوكهم و أفعرالهم و حياتهم اليومية، و 
يؤثر فيهم فيصبحون مدافعرين عنه بمرال  الوسائل لأنه يجسد ماضيهم وماضي 

فإحياء الوعدة هو تجديد الولاء و العرهد للولي الصالح  مصاحبا ." (32)أجدادهم
اء الحاجات، إذ أن أغلبية هذه الممارسات تقام في باقديم القرابين و الاضرع لقض

 .أوقات محددة
تعرابر الموالد من أهم الشعرائر والمناسبات التي تناولها الباحثون 
الاجاماعيون و الأنثربولوجيون بالدراسة، والمولد ظاهرة اجاماعية ثقافية ماكاملة 

الحي  الأسرة، مساوىلها ارتباطها القوي بالبناء الاجاماعي المحيط بها سواء على 
أو القرية أو المجامع الكبير، كما أنه ينطوي على جوانب اقاصادية في بعرض 
الأحيان، لكن بالأخص دينية وترويحية وثقافية وحاى سياسية، بل وعلى بعرض 
مظاهر السلوك المنحرف الذي يوجد في بعرض الموالد والمناسبات، و لكن ذلك 

ة في المجامع المغاربي هي التي تعرطي المولد مبرر النوع من التربية الدينية الماأصل
 . وجوده الأساسي، وتمثل الغطاء الشرعي لكل الأنشطة التي تمارس فيه
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لا خال  الصوفية طبعرا عن بقية المسلمين في العربادات، ولكن لهم 
سلوكيات و ممارسات دينية أخرى تميزهم عن غيرهم من المسلمين تدخل في باب 

المصطلح " الذكر"و يعرابر . ص عليها النصوص الإسلامية الرسميةو لم تن" الذكر"
الجامع للطقوس الطرقية حاى جعرلوه من اخاصاصهم من دون غيرهم لما أكسبوه 

بل إن الشعرراني يقدم ذكر . من فنون أداء و تفريغ و أوقات و هيئات سلوكية
لمريد الذكر و فأفضل أوراد ا :الماصوفة على الصلاة نفسها في بعرض الأحيان بقوله

لأن الصلاة و إن كانت عظيمة فقد لا تجوز في بعرض الأوقات التي يجوز فيها 
فاعابر الذكر هو . الذكر بخلاف ذكر الله عز و جل لا يمنع في حالة من الأحوال

أصل العربادة في الإسلام و عودة الماصوفة إلى الأصل تعرطيهم شرعية الاأصيل لكل 
 .(38)ما سيأتي من طقوس

را إلى أهمية الذكر لدى الطرق الصوفية، فإن ما يجب أن ياميز به و نظ
. الموروثةالشيخ عن سلفه أنه يضي  بعرض الأذكار الخاصة به ويبقى على الأخرى 

و تخال  أذكاره عما سبقها ويكون قد أخذها عن مصدر إلهي مقدس بواسطة 
فعرندما . (39)ةالهام أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة رؤيا أو مشاهد

ناأمل كيفية أدائها و زمانها و شروطها نلاحظ أن أهل الطريقة اساقلوا بعربادات 
و بها تميزوا و اناظموا جسما دينيا مخالفا، لأن . موازية للعربادات الدينية الرسمية

 .الدينية ماعةالطقوس من الممارسات الثقافية المهمة التي تساهم في توحيد الج
لادين بانوع أشكاله كالاعاقاد في البركة وتقدي  الأولياء برغم أنّ هذا ا و

والاحافال بالموالد وغيرها، توضع غالبا خارج دائرة الادين الصحيح إلا أنه 
المجامعرات المغاربية والذي يمثل في  أصبح موروثا ثقافيا وتربويا تعراد به غالبية

 .الأساس هوية دينية
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 :خاتمة

منهجها على الموروث الصوفي من ناحية و على  تساند التربية الصوفية في
فالموروث الصوفي يصّر في شاى مراحل . الدينية المؤولة من ناحية أخرى النصوص

تشكّلاته الاارخية على إظهار خصوصية التربية الطرقية باعابارها خصوصية 
بية عن أشكال التربية في الفضاء الإسلامي، و بخاصة على التر عرفانية ذوقية تامايز

 . المؤسسة على الشريعرة نقلا وعقلا
إن العرقل الصوفي تحكمه ثنائية الظاهر والباطن، أو الافسير والاأويل التي 

يشاغل بالمعررفة النصية ( الظاهر)تقابلها ثنائية الشريعرة والحقيقة، فان الأول 
رتها فيشاغل بالمعررفة الذوقية و قد( الباطن)وقدرتها على توجيه الافكير، أما الثاني

 .على توجيه الاجربة الدينية
 أنهمعن غيرهم من المسلمين هو  بممارساهم الطريق أهل فاخالاف

بالاالي فإنهم و  .في تصورهم الحقيقة الدينية أصليالقون معررفة باطنية هي 
إلى  (الشريعرة)الإيمان ياجاوزون ظاهر الفهم و ظاهر لأنهمة يسلكون طريق الحقيق

سبل الذوق التي  إتباعذوقية مبنية على  تربية عندهموال ،(قةالحقي) الحقيقي الإيمان
 .يفاحها الشيخ العرارف

، يالقاها و يؤمن بها و يدافع عنها أنجب على المريد توكل هذه المميزات 
بموق  ديني يساقل  سم اجاماعيلجالباطنية هي رهان معررفي  لتربيةاهذه ف

 .ال  عن غيره داخل الحقل الدينيخ إيديولوجي
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